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يفين بمدينة جازان، فيألقاها فضيلته   جامع خادم الحرمين الشَّا

 هـ1434عام  شعبان يوم الأحد الثاامن والعشَّين من شهر

 

 إعِْدَادُ 

 أَبِِ قُصٍََّ المَدَنِِّ 

 -وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِهِ وَالُمسْلِمِيْنَ أَجَْْعِيْنَ عَفَا الُله عَنهُْ -

 :انِ وَ نْ عُ ةٍ بِ اضََِ مَُُ  غُ يْ رِ فْ تَ 

 امِ يَ الصِّ  امُ كَ حْ أَ 

 -حَفِظَهُ الُله-مُحَمِّدِ بْنِ هَادِي الَمدْخَلِي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 أحكام الصيامعنوان: ة بمُاضِ

 -حفظه الله-لفضيلة الشيخ مُمد بن هادي المدخلي 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شْيك له،   ،الحمد لله رب العالمين   الرحمن الرحيم،الله    بسم

 عبده ورسوله رحمته التي مُمدًا ، وأشهد أنا السماوات والأرضينرب ووالآخرين،  الأولين إله 

 دين.آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم ال لّالله عليه وع لّا للعالمين، وص أرسلها

 ا بعد:ما أ

-جل وعلَّ- عنا به من نعمة الصحة والعافية، ونسأله  تا ما م  علّ  -جل وعلَّ-نحمد الله    فإنّا

صيامه وقيامه،  فيه علّ ياكمغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا وإعنا بهذا، أن يبلا متا  كما

 .اواحتسابً  نًاإيما ه ن صاموإياكم مم يجعلنا وأن

 -اجزاه الله خيً -حسن شيخ ال ما ذكر أخي فضيلة التنبيه علّ ب  حِ أُ  :قبل أن أبدأ بالكلَّم

  اصحة ولكنه غي دقيق بهذ من هذا غي دقيق، فيه شيءوالقائم بالفُتيا في المسجد النبوي،  من أن

الشئون الإسلَّمية بتوعية   وزارة ح في أيام الحج، التوعية الإسلَّمية، من قبلن رُشِّ مِما اللقب، فأنا 

أنا القائم بالفُتيا في مسجد  وإلا فلستُ  صلى الله عليه وسلم،الحجيج، وإرشادهم، وإفتائهم في مسجد رسول الله 

 شيء من هذا، فلذلك أحببت الإخبار بالواقع. حصل وإن كان قد صلى الله عليه وسلم،النبي الله 

 : ذلك أقول وبعد

شهر مبارك كما   رمضان  شهر، فعظيمة  -تبارك وتعالى  -إدراك شهر رمضان نعمة من الله    إنا 

 .صلى الله عليه وسلمقال النبي 

 صلى الله عليه وسلم.إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله  ضافةً إ صيامه، هذا الشهر أجْعت الأمة علّ
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 ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى}  :-جل وعلَّ -قال 

 . [ 184- 183]البقرة: {ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

قد كُتب  نه عباده بهذا الوصف وصف الإيمان، وأخبرهم بأ -سبحانه وتعالى -الله فنادى

 أنا  ما كان قبلهم، فأفادنا ذلك علّ علّ بَ هذا الشهر الذي هو شهر رمضان، كما كُتِ  صيام عليهم

 ثمرة الصيام المرجوة والُمرتقبة هي حصول التقوى، وأنا من كان قبلنا،  علّ روضًامف كانم الصيا

 ِّ}ل ذلك في أعينهم بقوله: عباده، وسها  نه علّأمره، وهوا  -سبحانه وتعالى -اللهثم يسَّا 

 .{ئرّٰ 

 تعلقت وما قلا   ،ما طال شقّ   فإنا لا تستثقلونها، ينقضي الشهر وتتمنون بقاءه،    ا قليلةً أي أيامً  

 النفس به.

التي  بالمبان أخبر -رضي الله عنه  -كما في حديث أمي المؤمنين عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم بيوالن

الدين التي   هذا  بُني عليها الإسلَّم، ومنها شهر رمضان، فهذا الشهر شهرٌ عظيم، وهو أحد أركان

يحتسب  وأن المسلم أن يعتني به، وأن يُراقب ربه في ذلك، فيجب علّلا يقوم الإسلَّم إلا بها، 

 .-تبارك وتعالى -الأجر عند الله

 وعظيم الأجر، فيجب علّ الخي من أدركه هذا الشهر، وحُرم فيه من والمحروم حقيقةً  

ن يجب عليه الصيام بغي مم  فطرأ  المسلمين الذين تتوافر فيهم شْوط الصوم أن يقوموا بذلك، ومن

 .اجدً  عذر فقد أتى كبية من كبائر الذنوب، هذه الكبية عظيمة

في رؤياه عدة أُمور من أحوال أُريَ صلى الله عليه وسلم  الذي فيه  صلى الله عليه وسلم    جاء بيان أنها كبية في حديث النبي  وقد

 .عليهم-سبحانه وتعالى- العصاة، والمعذبين الذين أطْلعه الله

 الْْبََلِ إذَِا ): -عليه الصلَّة والسلَّم- ما جاء في هذا الحديث قوله فم
ِ
حَتاى إذَِا كُنتُْ فِي سَوَاء

ثُما انْطُلِقَ بِِ فَإذَِا أَنَا بقَِوْمٍ  ،بأَِصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأصَْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ الناارِ 
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؟ 
ِ
قَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاء  مُعَلاقِيَن بعَِرَاقِيبهِِمْ، مُشَقا

ِ
قَالَ: هَؤُلَاء

ةِ صَوْمِ  ذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَِْلا  .(1)(هِمْ الا

            مه اللهيقومون بأمر الصيام، الناس صيام وهم مفطرون في هذا اليوم الذي عظا  لا يعني

الإفطار في رمضان من الكبائر، بل هو مقررٌ عند أمة  أنا  وهذا دليلٌ علّ ،-تعالىو سبحانه -

 .الحافظ الذهبي وغيه ذلك الإسلَّم، كما قال

من ترك الصوم في رمضان من غي عذر، أنه شٌّْ  ه قد تقرر عند المؤمنين أنا نإ» :الذهبي قال

والسلَّمة، ل الله العافية ، نسأ(2)«إسلَّمه الأمة يشُكون في  ومن شارب الخمر، بل إنا  من الزان

خالف المسلمين في عملهم، في ترك هذا الأصل الذي هو أصل من أصول الإسلَّم،   لأنه وذلك لِِ؟َ  

  ، وإلا ماذا سيُظن؟-ا بالله من ذلكعياذً -فيظنون به حينئذٍ الزندقة والانحلَّل   أركانه،  وركن من

، ا، سليمًا ا معافى، قويً لأعذار، صحيحً من آثار ا ثرٍ صور من إنسان لا يُرى عليه أي أَ تيُ  وماذا

؟ والانحلَّلا؟ ماذا سيُظن به إلا الانحراف والزندقة والموانع، ثم يُرى مفطرً  المرض ا منخاليً 

 .والسلَّمة العافية نسأل الله

غي عذر، من في بيان من أفطر في رمضان  -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلَّم ابن تيمية ويقول

 م الله، وهو عالٌِ بتحريمه، استحلَّله لما حرا   لذلك وهو عالٌِ من أفطر في رمضان مستحلًَّ » قال:

فإنه يُعاقب عن  -يعني من غي استحلَّل-قا فإنه يجب قتله، وإن كان فاسً  الإفطار بتحريم

 .(3)«فطره

 
برقم  "الصحيحة "(، وصححه الشيخ الألبان في 7491برقم )  "صحيحه"(، وابن حبان في 1986صحيحه برقم )"أخرجه ابن خزيمة في  (1)

(3951.) 

تْقيق مشهور(: )وعند المؤمنين مقرر ]أن[ من ترك صوم رمضان بلَّ مرض ولا -161)ص  "الكبائر"كما في كتابه  -رحمه الله-ونص كلَّمه  (2)

اس، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلَّمه، ويظنون به الزندقة والانحلَّل(. غرض؛ أنه شْ  من الزان، والمكا

 (.2/473) "الفتاوى الكبرى"انظر:  (3)



 ~5 ~ 

 

 ،وأن يبتعد عن هذا، بل عليه أن يفرح  ،-سبحانه وتعالى-  الله  المؤمن أن يتقيَ   علّ  فالواجب

  {نر مم  ما  لي لى  لم كي كى  كم كل كا}: -جل وعلَّ-الله  كما قال
 .[58]يونس:

المسلمين، ومنزلةٌ  إذ له فضل عظيم علّ؛ -تبارك وتعالى- الصيام رحمة من الله شك أنا  ولا

 . وعند المسلمين -تبارك وتعالى -عند الله  رفيعةٌ  ومكانةٌ  ،دين الإسلَّم في عاليةٌ 

 صلى الله عليه وسلم: في فضله، وبيان عظيم أجره عن رسول الله الكثية الأحاديث ت وقد ورد 

 كما في الحديث القدسي  -جل وعلَّ-قال  نفسه،  له  اختصا   -سبحانه وتعالى-  الله  ذلك أنا   فمن

هُ لِِ، -زْ عَ وَ  لا جَ - اللهاُ الَ قَ ، الْحَسَنةَُ بعَِشَِّْ أَمْثَالِِاَ، لَهُ كُل  عَمَلِ ابْنِ آدَمَ ): الصحيح وْمَ، فَإنِا : إلِاا الصا

فلذلك كان   ،-جل وعلَّ-اذا؟ لأنه ترك طعامه وشْابه وشهوته من أجل الله  ، لم(1)(بهِِ وَأَنَا أَجْزِي  

 .في الخفاء -تبارك وتعالى-ولأنه عامل ربه ا بين العبد وبين ربه، سً 

وصبر عن معصية الله، وانصرف عن شهوة نفسه،  ،-تبارك وتعالى-طاعة الله  علّ فصبر 

بالصوم، ويُوفيه أجره عليه، فلَّ يدخل في  -سبحانه وتعالى-الله  أن يِتصا  ناسب فلأجل هذا

هُ لِِ، وَأَنَا أَجْزِي ):  قال  (،مْثَالِِاَالْحَسَنةَُ بعَِشَِّْ أَ )المعلومة الأخرى،    تالحسنا  مضاعفة وْمَ، فَإنِا إلِاا الصا

 .(بهِِ 

 عًا.الصبر اجتمع فيه بأنواعه جْي لأنا  وذلك 

 الصبر اجتمع في الصوم بأنواعه الثلَّثة: 

 .طاعة الله علّ الصبر-

 .صبر عن معصية اللهوال-

 . أقدار الله المؤلمة صبر علّوال-

 
 (.1151برقم ) "صحيحه"(، ومسلم في 1904برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (1)
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ا كونه صبر عن معصية الله، فذلك حينما يدعوه داعي طاعة الله فظاهر، وأمً  ا كونه علّمً فأ

      ثبّت نفسه، ويسأل الله شيطان إلى الإفطار إذا ما خلَّ عن الناس، ومع ذلك يصبر، ويُ وال وىالِ

 .معصيته  عن والبعد -وتعالى سبحانه –طاعة الله  ته علّثبِّ أن يُ  -وعلَّ جل–

 سبحانه –الله قد افترض عليه هذا الركن، وأراده  أقدار الله المؤلمة فيه، فإنا  علّ ويصبر 

والعطش، وربما ناله شيءٌ من الضعف    الْوعالعباد، وربما ناله بسبب ذلك شيءٌ من ألِ  من  -وتعالى

 .فيصبر ذلك بسبب

 تم به بم}  يقول:  -جل وعز-فاجتمعت أنواع الصبر الثلَّثة كلها في الصوم، والله   

 ولا فاجتمعت الأنواع، فناسب أن يكون أجر الصائمين لا عدّ له  [10]الزمر: { سم ثه ثم ته

 حصر.

لَا عِدْلَ (، وفي لفظ: )لَهُ  مِثْلَ لَا  )أناهُ  :(1)النسائيكما عند صلى الله عليه وسلم صوم قد صحّ عن النبي وال

 .تالصالحا الأعمال ، الصوم لا مثل له أو لا عِدل له، يعني فيطاعاتيعني من ال ،(2)(لَهُ 

شهر ال ويفرحون بقدومانب، فلهذا تجد أمة الإسلَّم يسارعون إلى الامتثال في هذا الْ 

 الأمم؛  الكثي، بخلَّف غيهم من  شيءعليهم، بل وتجد عندهم من الطواعية في التطوع بالصيام ال

 منن الصوم لا عِدل له من الأعمال الصالحة؛ فتراهم يكثرو أنا  ؛وذلك لأنهم أدركوا هذه الحقيقة

 ت.الصيام في كثي من الأوقا

رحمه - البيهقي جه فيما خرا صلى الله عليه وسلم ذلك عن النبي  كما صحا  ،د  رَ صائم له عند فطره دعوة لا تُ وال

دعاء عند الإفطار، فتجده ال  إجابة  فيحرص علّطره دعوةٌ لا ترد،  ، له عند ف(3)نالسنفي    -الله تعالى

 
 (.2220برقم ) "سننه"في  (1)

 (.2222برقم )"سننه "أخرجه النسائي في  (2)

 (.3621برقم ) "شعب الإيمانالْامع ل"، وإنما وقفت عليه في "سنن البيهقي"لِ أقف عليه في  (3)
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هو أنفع له وأبقى  ما-  وعلَّ  جل-ب، لا يلهو بذلك عن أن يسأل الله  مع حاجته إلى الأكل والشَّ

 .في الدار الآخرة

ة والنعم التي تعيش فيها عاحة والدروال  الأجسام في الدار الدنيا تنتهي، وستنتقل منها،  فإنا  

فعاقبته في الدنيا عاقبته إلى التراب  سمالْ م هذاأجل مُدود، فمهما تنعا  استنقضي، وستفرغ، ولِ

 .والديدان تأكله 

الذي لا ينقطع، ولا يحول، ولا يزول عند ربنا   الحقيقي  لهي المؤمن عن الأمرفلَّ يمكن أن يُ  

ين فلهذا تجده الطعام ب ،بشهوة الأكل والشَّ ة،ضالعار ، الشهوةعنه  يلهيه أن  -تبارك وتعالى-

الدعاء قبل أن يشتغل بملء  بل علّقن المؤذن تراه يُ أذا  وإذا، اب العذب بين يديه يديه والماء والشَّ

ا مِنْ )يقول:  صلى الله عليه وسلمالنبي  فإنا  الوعاء بملء البطن،  .(1)( بطْنٍ ما ملأ ابْن آدم وِعاء شًّْ

ما ينبغي أن يسأله من خيي الدنيا  -سبحانه وتعالى-أن يسأل الله  عن فلَّ يلهيه هذا 

هذا من المواطن التي  لا ينسى هذا الدعاء في هذا الموطن؛ لأنا  بالفطر، حِه روالآخرة، فتجده مع ف

ائِمِ عِندَْ فطِْرِهِ دَعْوَةٌ )يجاب فيها الدعاء،   .-والسلَّمعليه الصلَّة -كما قال  ،(2)(تُرَد  مَا  للِصا

ائِمِ )و صب عنه ( وهذا يكون بذهاب التعب والنا فَرْحَتانِ يَفْرَحُهُما؛ إذا أَفْطَرَ فَرِحَ )أيضًا  (  للصا

هُ فَرِح بصَِومِه )،  ألِ الْوع والعطش قد   -سبحانه وتعالى-نه ينتظر الْزاء، والله  لأ  ،(3)(وإذا لَقِيَ رَبا

هُ لِِ، وَأَنَا أَجْزِي بهِِ مَ، ياإلِاا الصِّ قال: )  (.فَإنِا

، : )فيقول –تبارك وتعالى -عند الله صيام يشفع لصاحبه يوم القيامة وال مَنعَْتُهُ إنِّ أَيْ رَبِّ

عْنيِ فيِ هَوَاتِ باِلناهَارِ، فَشَفِّ  .د حسنبسن (4)أحمدجه الإمام را خ(، ه الطاعَامَ وَالشا

 
 (.17186برقم ) "مسنده"أخرجه أحمد في  (1)

 (.1753برقم ) "سننه"ابن ماجه في -بهذا اللفظ-أخرجه  (2)

 (.1151برقم ) "صحيحه"(، ومسلم في 1904برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (3)

 (.6626برقم ) "مسنده"في  (4)
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الإسلَّم، والإيمان، والقرآن مسارعين إلى الصيام، فرحين  أهل فلأجل هذا تجد ،فيشفع 

 .ب أوانه، فالمسلم يفرح بالصوم، ويفرح بقدومه قرُ  ين بقربه إذابقدومه عليهم، مستبشَّ

رائحة الكريهة المنبعثة من جوف ، ال(1)فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وخلوف

ى منها الناس، لكراهية رائحتها، لكنها عند الله خلو معدته، تخرج من فمه يتأذا  بسبب الإنسان

المسك، فإذا كانت عبادة أثرها عند الناس بهذه المنزلة من الكراهة، وأثرها عند الله   ريح  أطيب من

لكريهة  هذه الرائحة ا -تبارك وتعالى-هذا الأمر المكروه إنما نشأ عن طاعة الله  لأنا ، بهذه المنزلة

ها، انبعثت بسبب خلو المعدة من الطعام، ثُ فُ نْ وخرجت منه، فهو المصدر الذي يَ  الفم، انبعثت من

فلما كان الأصل  ،-تبارك وتعالى-عن طاعة الله ئ اب ناشالطعام والشَّ من للمعدة وهذا الخلو

 -تبارك وتعالى-عنده  ا، فهو أطيبمُبوبً  -تبارك وتعالى-ناتج عنه عند الله ال ا لله، كان الأثرمُبوبً 

 من ريح المسك.

صلى الله عليه وسلم: ، كما صح ذلك عن رسول الله من نار جهنم حصينٌ  ، وحصنٌ أيضًا جُناةصيام وال

 .عافانا الله وإياكم من ذلك، (2)(نَارِ جَهَنامالصيامُ جُنةٌ وحِصْنٌ حصِيٌن مِن )

فيه في  فيه إلى ما يِلُصُ  لُصُ صاحبه لا يِْ  ة؛ فلأنا كونه جُنا  فأما به، يفرحون فأهل الإسلَّم 

-تبارك وتعالى-ا، وانقياده لأمر الله  وأبدً إلى طاعة الله دائمًا  أقرب حال الفطر من المعاصي، فتجده

ميمة، والكذب، وقول الزور، وشهادة الزور وهي مُرمة نوال  والغيبة،  بعيدٌ عن السباب، والشتام،

ة يُتقى به ة، فالصوم حينئٍذ جُنا فهو جُنا  ،ا عنه فتجده بعيدً  ،كدآ رمضان في غي رمضان، لكنها في

 
 (.1151برقم ) "صحيحه"م في (، ومسل1904برقم ) "صحيحه"كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في  (1)

(، ومسلم في 1894برقم ) "صحيحه"(، وأخرجه البخاري في 3293برقم ) "شعب الإيمانالْامع ل"البيهقي في  -بهذا اللفظ-أخرجه  (2)

 علّ الْملة الأولى منه.يْنِ ( مقتصِرَ 1151برقم ) "صحيحه"
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ج هذا الحديث  خرا   ،-دم معناقكما ت-شفع في صاحبه  من النار، يَ   حصينٌ   وهو حصنٌ   ،هذه المعاصي 

 الإمام أحمد بإسناد صحيح.

يَوْمًا فِي مَنْ صَامَ )و عافانا الله وإياكم من ذلك، ،من نار جهنم حصينٌ  صوم جنة وحصنٌ فال

ا، اضِب ثلَّثين في فكيف بثلَّثين يومً  ،(1)(سَبْعِيَن خَرِيفًا الناارِ عن  هُ وَجْهَ  سَبيِلِ اللهاِ، بَاعَدَ اللهاُ

ألفين ومائة سنة مسافة البعد بينك وبين النار بسبب  ،سنة، إذا ضِبتها ومائة سبعين، بألفين

فما أعظمه من  ،ك عن النار مسافة سبعين سنةالواحد يباعد به وجه واليوم ،ا الشهرذصيامك لِ

جل -فهذا من فضل الله  ،-سبحانه وتعالى-لا يتعاظمه شيء  والله، وما أكثره من فضل ،أجر

 .عباده علّ -وعز

، ملِ ألا وهو تخصيص بابٍ  ؛لا يناله غيهم فالمؤمنين الصائمين بشَّ عباده فوقد شْا  

 .ذلك البابأهل جعلنا الله وإياكم من  ،عيمنا الجنات  يلجون منه إلى

انُ ) أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  فصحا   يا ائِمُونَ، ، إنِا فِي الَْْناةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرا يَدْخُلُ مِنْهُ الصا

هُمْ، فَإذَِا دَخَلَ   .(2)(ذَلكَِ البَابُ  أُغْلِقَ  والَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيُْ

 المؤمنين، إذ يوم القيامة يعرفون بين الناس -جل وعلَّ-عباد الله  عم علّمن أعظم النِّ  فهذا 

حيث يُشهرون بين الناس، فيدخلون من هذا الباب  ،صيام، ويُعرفون بهذه العبادة العظيمةبال

 .كهم فيه سواهم، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يُعتنى بأمر الصيام ويحرص عليه يشَّ لا الذي

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ )في رمضان خاصة:    -عليه الصلَّة والسلَّم-  ويقول 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .(3)(مَا تَقَدا

 
 (.1153برقم ) "صحيحه"(، ومسلم في 2840برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (1)

 (.1152برقم ) "صحيحه"(، ومسلم في 1896برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (2)

 (.760برقم ) "صحيحه"(، ومسلم في 38برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (3)
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نة الكاملة من رمضان إلى كفهذا في رمضان خاصة، ي فيك فضلًَّ أنه يُغفر لك ذنب السا

 رمضان.

عِندَْ ) تباركَ وتعالى (إنِا للهِامخبًرا عن فضل الله في رمضان: ) -عليه الصلَّة والسلَّم- ويقول

جه الإمام أحمد في عتقاء، خرا  -جل وعلَّ-عند كل فطر لله  ،يعني في رمضان(، كُلِّ فطِْرٍ عُتَقَاءَ 

 صحيح. بإسنادٍ  (1)همسند

ألا -سبحانه وتعالى -من شاء من عباده، فنسأل الله -جل وعلَّ -كل فطر يعتق الله  فعند

سبحانه -عباده  ياكم من هذا الأجر العظيم، عند كل فطر، عند كل يوم يتفضل علّوإ يحرمنا

 .-وتعالى 

 ،جْيعهانار فلَّ يُغلق منها باب، وتوصد أبواب ال ،جْيعها نةهذا الشهر تُفتح أبواب الْ وفي

، وفي اللفظ (4)(د فيه الشياطينتصفا )  :وفي اللفظ الآخر  (3)(ل فيه سَ لْ سَ تُ )، و(2)بابمنها    يُفتح  فلَّ

 .بني آدم ، فلَّ يِلصون إلى ما كانوا يِلصون إليه من(5)(الشياطين مردة) :الثان

منبعثين إلى الخي في هذا الشهر، ونشيطين في ذلك،  والإيمان هذا تجد أهل الإسلَّم جلفلأ 

بت، وحُبس عدوهم الذي يحول بينهم وبين  وتهذا  نفوسهم تومسارعين إليه، وذلك لأنه قد خفا 

 .عنها-تبارك وتعالى -الله  أخبر العظيمة التيالِْنان الوصول إلى هذه 

 
 (.1643برقم ) "سننه"(، وكذا أخرجه ابن ماجه في 22202برقم ) (1)

 (.1079برقم ) "صحيحه"(، ومسلم في 1899برقم ) "صحيحه"كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في  (2)

 (.13474برقم ) "مسنده"(، وأحمد في 2103برقم ) "سننه"أخرجه النسائي في  (3)

 ( بلفظ: )وصفدت الشياطين(.1079برقم ) "صحيحه"أخرجه مسلم في  (4)

 (.7917برقم ) "مسنده"(، وأحمد في 2106برقم ) "سننه"أخرجه النسائي في  (5)
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غري، شيطان الموسوس، المُ ال فسهُلت عليهم الطاعة وحُجِب عنهم العدو المانع منها، وهو 

فحينئذٍ تخلصوا من  المؤمنين، عن عباد الله بسَِ قد حُ  لِا،ن حسِّ ن لأمر المعصية، المُ المزين، المهوِّ 

 .–تبارك وتعالى -سيهم إلى ربهم  عدوهم، فخفا 

 ت؛واجبا-الإخوة  معشَّ-آداب، وللصيام -الإخوة الأحبة  معشَّ - وللصيام

دة: في هذا التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وهي من  أشهر الآداب    فمن المستحبات المتأكِّ

حور حور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صحا عنه أنه قال: )السا حُورِ ، أمر السا رُوا؛ فَإنِا فِي السا  .(1)( بَرَكَةً تَسَحا

مَا بَيْنَ صِيَامِناَ وَصِيَامِ  فَصْلَ إنا ): (2)-داود كما في سنن أبِ -عليه الصلَّة والسلَّم-وقال 

حَ    أكلة  فالفارق العلَّمة الفارقة بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى(، رِ أَهْلِ الْكِتَابِ أُكْلَةُ السا

 وأهل الإسلَّم يتسحرون، فالسحور علَّمة فارقة بين صيام المؤمنين  ،فهم لا يتسحرون  سحور،ال

 .صيام الكافرين من أهل الكتاب من يهود ونصارى، فينبغي أن يُحرص عليه  وبين

رُوا  يَزَالُ النااسُ لَا : )يقول –صلَّة والسلَّمال عليه –والنبي   فْطَارَ، وَأَخا لُوا الْإِ بخَِيٍْ مَا عَجا

حُورَ  ور أمرٌ حأن تعجيل الفطر أمرٌ مستحب، وكذلك تأخي الس علّ يستدلمن هذا  ،(3) (الس 

 .مستحب

ع إلى ذلك، وقد ارَ بإطالة مدة الصوم، فيُسَ  سمالْ ق علّفلأجل ألا يُشَ  الفطر فأما تعجيل 

عُهُمْ عِبَادِي إلَِا    أحَبا إنا  : )القدسي  جاء في الحديث  عارِ فيُسَ ،  (5)(أَعْجَلُهُمْ فطِْرًا أو )  (4)(فطِْراً   أَسَْ

 
 (.1095برقم ) "يحهصح"(، ومسلم في 1923برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (1)

(.1096برقم ) "صحيحه"(، وهو عند مسلم في 2343برقم ) (2)  ( بدون )إنا

( مقتصًرا علّ الْملة الأولى منه، 1697برقم ) "سننه"(، وأخرجه ابن ماجه في 21312برقم )  "مسنده"أحمد في  -بهذا اللفظ-أخرجه  (3)

( مقتصًرا علّ الْملة الأولى، بلفظ: )لا يزال الناس بخي 1098برقم ) "صحيحه"(، ومسلم في 1957برقم ) "صحيحه"وأخرجه البخاري في 

 ما عجلوا الفطر(. 

 (.1490برقم ) "الأوسط"أخرجه الطبران في  (4)

 (.7241برقم ) "مسنده"(، وأحمد في 700برقم ) "جامعه"أخرجه الترمذي في  (5)
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من الحلَّلات والمباحات من المأكولات والمشَّوب، فالله يحب  الإنسان إلى إعطاء النفس حقها

 ذلك.

نة فيه التأخي، فذلك حتى لا يُطال مدة حور، وأن الس  إلى السا  تحر إذا نظرالسا  وهكذا

 كله للتمتع. الليلشيء، يُترك  لليلهك فلَّ يُؤخذ من اسم، فيُنْ الْ علّ الصيام

 تز تر بىبي بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ}

ب إلى آخر لحظة، فينبغي الأكل والشَّ -جل وعز- اللهفأباح  ،[187]البقرة: { نر  تىتي تن  تم

حتى لا تطول  الطعام والشَّاب من  قهاحظها وح تأخذه للمسلم ألا يقف قبل ذلك، وليدع نفس

 .عليها المدة

لنا في مدة الإفطار، بعد أن كان الصيام في أوله  -تبارك وتعالى-كيف أطال ربنا  فانظروا

الصيام أول ما فُرِض، كان بعد صلَّة العشاء يُمسِك الناس، أول فرض الصيام كان  فإنّ  ،طويلًَّ 

بعد صلَّة العشاء، ومن نام قبل صلَّة العشاء فميقاته هو النوم، لا يحل له إذا  يُمسكون الناس

أو يُجامِع، فإمّا أن يكون الوقت يدخل بصلَّة العشاء، وإمّا   بأن يأكل أو يشَّ  العشاء  قبل  استيقظ

 .إذا نام قبل العشاء يدخل في نومه، فيصوم أكثر الليل مع النهار وقته  أن يكون

كما جاء ذلك في  -جل وعلَّ-ذلك، وخفف عن عباده  -وتعالى سبحانه -الله  خَ سَ ثُمّ نَ  

 الله رضي –(1)الأنصاريفي حديث صرمة بن قيس  -عنهما تعالى رضي الله-حديث ابن عباس 

 -سبحانه وتعالى-النحو في أول الأمر، ثُمّ رخّص الله  هذا يام علّالص  فرض الله أنّ  -عنه تعالى

الخيط الأبيض من الخيط الأسود  محتى يتبيّن لِ النساء،ا بوا، ويُباشِْوفيه لعباده أن يأكلوا، ويشَّ

 من الفجر.

 
 (.2314برقم ) "سننه"أخرجه أبو داود في  (1)
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قبل الوقت   الإنسان  حور، وذلك حتى لا يُمسِكتأخي السا   هُنا حثّ علّ  صلى الله عليه وسلم: النبي  فالشاهد

وتعجيل الإفطار،   الإساع  ا علّفيشُق عليه طول المدة إلى الغروب، وحثّ أيضً بساعتين أو ثلَّث،  

 حم  حج  جم جح  ثم ته}تْت قوله: وهذا داخل  ،النفس حتى لا يتأخّر فيشُقّ علّ

 .-تبارك وتعالى -فهذا من تيسي الله ، [185]البقرة: { ضخ خم خج

  حور والُمواظبة السا   يقول بعدما حثّ علّ  صلى الله عليه وسلمفإنّ النبي    ؛يتسحّر عليه التمر  ما  وليُعلم أنّ خي 

رِينَ ) بقوله:ورغّب فيه  عليه  نعِْمَ سَحُورُ الُمؤمِنِ ، قال: )(1)(إنِا الله وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَل ونَ عَلَّ المتَُْسَحِّ

 .(2)(التامْرُ 

اللُعاب معه طول سم قوة، ويمدّه بالمادة الُحلوة التي تبقى تُفرِز مر عظيم، يُعطي الْفالت

التمر   فاف ناسب أن يُفطِر علّاف في الفم، وإذا ما قارب أن يحل به الْفيُصاب بالْ فلَّ النهار،

اتٍ، يبكَانَ يُفْطِرُ عَلَّ رُطَ صلى الله عليه وسلم  أنّ النبي -رضي الله تعالى عنه -ثبت في حديث أنس  قد ا، فإنّه أيضً 

 تََرََات حَسَا حَسَوَاتٍ  د، فَإنِْ لَِْ يَجِ تََرََاتٍ يبَاتٍ أَفَطَرَ عَلّ رُطَ  دفَإنِْ لَِْ يَجِ 
ٍ
 .(3)(مِنْ مَاء

- التي يُفطِر عليها تكون في بداية الأكل، والتمر يكون في نهاية الأكل    توالتمرا  تطيبارُ وال

عاب، زيادةٌ ينقص الل  عاب فلَّ يُصاب بجفاف الفم، وزيادة حينما فما بينهما إفراز لل   -حور سا ال في

ز في اللسان، والحلق، والفم هي التي يستطيع هذه المادة التي تُفرَ   وذلك لأنا   ؛بدأ الإفطار  ما  فيه إذا

ا لما استساغ استساغة الأكل، وأكل اللقمة، وإلا لو كان الفم جافً  علّ -بإذن الله- بسببها الإنسان

 .-سبحانه  -العبد، وهو من بديع خلقه وصنعه  علّ -تبارك وتعالى-م الله من نعَِ  فهذا، الأكل

 
 (.11086برقم ) "مسنده"أخرجه أحمد في  (1)

 (.2354برقم ) "سننه"أخرجه أبو داود في  (2)

 (.696برقم ) "جامعه"(، والترمذي في 2356برقم ) "سننه"ود في أخرجه أبو دا (3)
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  أنه أجر أهله، وبينا ب فيه، وبينا حور، ورغا السا  حثّ علّ -عليه الصلَّة والسلَّم-بي فالن

     أهله  الله وملَّئكته يصلون علّ الكتاب، وأنّه فصل ما بين صيامنا وصيامهم، وأنا  لأهل الفةمُخ 

 .-المتسحرين علّ–

نعِْمَ ) ا من أنواع الأطعمة التي ينبغي أن يُتسحّر عليها، ألا وهي التمرا خاصً لنا نوعً  ومدح

 عاب يقل كما قُلنا إلا ويعود مرة أخرى وتُفرِزهوكان يبدأ به، فما يكاد الل  (، سَحُورُ الُمؤمِنِ التامْرُ 

 في هذا الفم فيستسيغ الأكل. ددَ الغُ 

تعجيل الإفطار،  ا، وأن نحرص علّحور وتأخيه أيضً سا ال ا أن نحرص علّلنا جْيعً  فينبغي

لِ  التمر، فإن  فعلّ لِ يتأتا  ، فإنتالرطيبا ا التمر، والإفطار علّالسحور أيضً  علّ نحرص وأن

 من ماء. تالإنسان حسوا وَ أقل من أن يحس فلَّيتأتا 

التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في حال صيامه، ولا يُفرّط فيها فيدع  تمن المستحبّا فهذه

، لأنّ به  ضُ  تَ  التي قدما جاءه من الأطعمة الأخرى  وفعله، ويهجم علّ صلى الله عليه وسلمعليه النبي  حثّ  ما

 عسٌَّ   حينئذٍ   د، فيكوندَ التي تُفرزها الغُ   تلتها بعد، وذلك بسبب عدم وجود الإفرازاالمعدة ما تقبا 

 ضم، فيتعب بسبب ذلك.عليه الِ إلى جوفه، فيتعسَّّ  ةً ضم، لنزول اللقمة جافا في الِ

ا في باب الصيام، وقد كتب بعض السنن والآداب الُمستحبّة، وأمّا الأحكام فكثيةٌ جدً  هذه

ا أن  جدً  كثية، ولعلنا نأتي ببعضها، أمّا الكل فيعسَّ تمن علماء الإسلَّم مصنفا الُمصنفون فيها

 .هذا به في نأتي

رؤية  -ا بالرؤية ا شْعيً يثبت ثبوتً  -المسلمين عندنا معشَّ-: من الأحكام أنّ الصوم فأولًا 

صُوموا لرُِؤيَتهِِ، وَأَفْطِروا لرُِؤيَتهِِ، )صلى الله عليه وسلم: النبي ا، كما قال عدة شعبان ثلَّثين يومً  بإكمال أو -لَّلالِ

ةَ العَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا ما فَإنْ غُ   .(1)(لَّثيِنَ ث عِدا

 
 (، والحديث في البخاري ومسلم وغيهما بنحو هذا اللفظ.2124برقم ) "سننه"النسائي في  -بهذا اللفظ-أخرجه  (1)
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، وَلَا تُفْطِرُوا حَتاى تَرَوْهُ ، ثُما صُومُوا، لَا تَصُومُوا حَتاى تَرَوْهُ )  :-عليه الصلَّة والسلَّم  -  قال

ةَ الفَأَكْمِلُوا  عَلَيْكُمْ  يَ بِّ غُ )  أو (عَلَيْكُمْ  يَ بِ فَإنْ غَ  هْرُ تسِْعو، ثلَّثيِنَ  عِدا ونَ  ةٌ الشا يعني  ،(1)(وَعِشَُّْ

 بد من هذا. ا، فلَّمً يو ينويكون الشهر تسعة وعشَّ

نقُمْ يَا بلَّلُ فَ )لَّل قال:  بأنه قد رأى الِ  - عليه الصلَّة والسلَّم-   شهد عنده أعرابٌِ   ولماّ فِي   أّذِّ

 .(2)(غَداً النااس فَلْيَصُومُوا 

تراءى الناسُ الِِلَّلَ، فأخبرتُ ) أنه قال: -رضي الله تعالى عنهما-وجاء في حديث ابن عمر  

 .(3)(بصِِيَامِهِ فَصَامَ وأمَرَ النااسَ  ،أن رأيتُه  صلى الله عليه وسلمرسولَ الله 

الشهر، ودخوله يكون  دخول هو ما يثبت به  :أول حكمٍ عندنا من أحكام الصيام فحينئذٍ 

 بهذا:

لََّلِ  َ ــْ ةِ الِــ ــَ رُؤْيــ ــِ هُ بــ ــُ وتــ ــُ بــ ــُ  ثــ

 

مَالِ   ــْ كـ الْإِ ــِ بـ ــَ ــماءٌ فـ ثُ إغـ ــْ يـ ــَ  وَحـ

يَن وَفِي   لَّثـــِ انَ ثـــَ بـــَ عـــْ  عـــدةَ شــــــَ

 

ذَاكَ فــاعرِفِ   هِ الْأمَْرُ كــَ  (4)خُرُوجــِ

نعلم أنه لا مكان لإدخال الشهر بالحساب الفلكي، فالله ما كلّفنا بذلك، ولا أوجب  وبهذا 

وإنّما أوجب علينا أن نصوم للرؤية، ونُفطِر للرؤية، أمّا الحساب الفلكي فلَّ، لا عبرة  ذلك، علينا

فنحن   سمعتم،  كما  صلى الله عليه وسلموالنبي    -تبارك وتعالى-هذا شْع الله    يكن علّ  مُدُثٌ وبدعة، ولِ  هو  بل  ،به 

 شعبان ، مأمورون أن نُكمِل عدةىنر مأمورون بأن نصوم إذا رأيناه، ونُفطِر إذا رأيناه، وإذا لِ

 ثلَّثين، ا صُمنا، لأنّ الشهر عند المسلمين لا يكون أكثر منا، فإذا أكملناه ثلَّثين يومً ثلَّثين يومً 

 
 (.2327برقم ) "سننه"أخرجه أبو داود في  (1)

 (.2340برقم ) "سننه"أخرجه أبو داود في  (2)

 (.2342برقم ) "سننه"أخرجه أبو داود في  (3)

 .-رحمه الله-للشيخ حافظ الحكمي  "السبل السوية"من منظومة  (4)
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لَّثين  الث نره ليلة تسعٍ وعشين، أصبحنا يوم الثلَّثين صائمين، فإذا أكملنا وهكذا في الخروج إذا لِ

 الشهر لا يمكن أن يكون أكثر من الثلَّثين.  أفطرنا، لأنا 

 أنّه إذا أسلم الكافر، أو بلغ  ؛المسلم أن يُراعيه   لّع  -في الصيام-يجب أيضًا في هذا الباب    ومما

 ذا الموسم، لأنّهذا اليوم، ولِا لِصبي، أو أفاق المجنون في أثناء النهار، فإنّ عليه أن يُمسِك احترامً ال

 .ذلك عظيم، من موسمٍ عظيم، فلَّ ينبغي له أن يهتك حُرمته، فعليه أن يُحافظ علّ يومٌ 

يكن فيه هؤلاء من أهل الوجوب، فلَّ  بقضائه، لأنّه حينما ابتدأ هذا اليوم لِ يُؤمر ولكن لا 

سبق من الأيام المتقدّمة في حق المجنون، وحق الصغي، وحق الكافر   ام  وهكذا  يؤمرون بالقضاء،

حينما مضت هذه الأيام ليسوا أهلَّ   ملا يجب عليهم قضاؤها، لأنه رمضان، سلِم في أثناءالذي يُ 

صوم، وليسوا مُكلّفين، فلم يكونوا من أهل الوجوب في هذا الوقت، ال للصوم، ليسوا من أهل

 عليهم القضاء. يجب وإذا كانوا كذلك فإنّه لا

ا، أحيانً  ن  فلَّ صوم عليه، لكن إن كان يُجَ : المجنون مرفوع عنه القلم، الأحكام أيضًا ومن

فلَّ شيء عليه  كان كذلك، فإنّه يجب عليه الصيام حال إفاقته، وإذا جُنا  نْ ا؟ نقول مَ نً أحيا ويُفيق

لأنّه غي مُكلّف في هذه الأيام التي جُنّ فيها، فإذا جُنّ بعض الأيام يُفطِر، وإذا  عليه، ولا قضاء

 .أن يصوم يجب عليه  الأيام أفاق بعض 

 ما الحكم؟ ،فإن ابتدأ النهار وهو عاقل فصام، ثُمّ جُنّ في أثناء النهار

، فيبقى تأن يُحافظ عليه، لعلّه يُفيق بعد ساعا الولِ نقول: صومه لا يبطُل، فعلّ الحكم

 للوجوب، فأنشأ النية، فحينئذ صومه صيامه، وذلك لأنّه حينما أدركه الصوم كان أهلًَّ   علّ  حينئذٍ 

ا لا ا شحيحً يبطل، فهو في هذه الحال شبيهٌ بمن أصابه الإغماء، فكان أول النهار صحيحً   لِ  صحيح

وقد نوى الصيام من الفجر، فمثل هذا يُتمّ صومه ولا يبطل   أغمي عليه في أثناء النهار،  ثم  شيء به،

 صومه.
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جل -في أثناء شهر رمضان، فإننا نقول: الذي صامه نسأل الله  تمن ما  :الأحكام أيضًا  ومن

يتقبّله منه، وما بقي فلَّ يؤاخذ به، ولا يُطالب به، ولا شيء عليه، لا قضاء ولا إطعام،  أن-وعلَّ

ولا يجب  ،قرابته ما يجب عليهم أن يصوموا عنه  أو ذويأوليائه، أولاده،  شيء علّ لاك وكذل

وأما ما جاء بعد وفاته فليس هو من  هذه المدة التي أدركها، له؛ لأنا عنه من ما يطعموا عليهم أن

هذه الحياة وأهل التكليف حتى يكون من أهل الوجوب، فلَّ شي عليه فيما تبقى  في أهل الوجود

 أوليائه يبذلونه في هذا. لا شيء علّ وكذلك من الشهر،

الذين يحصل لبعض أوليائهم شيءٌ من ا من أولياء الأمور تأتي في مثل هذا أيضً  توالسؤالا

ما مضى فإنه إن كان قد  أما في أثناء الشهر فلَّ شيء عليه فيما بقي، تمن ما جوابه أنا  فهذا ،ذلك

َ   لا  اصامه فالحمد لله هو صحيح، وإن كان قد عرض له مرض فيه، فأيضً   ؟قضاء عليه ولا فدية، لِِ

 يقضي  خروج رمضان بوقتٍ كافٍ بحيث يمكنه أنيتمكن بعد    كان فيه من أهل الأعذار، ولِ  لأنه 

 فيه، فهذا توفي في أثنائه فلَّ شيء عليه.

 ه الذي يُبيح له الفِطر، ونقول ضمن مرض في رمضان، وأفطر في رمضان بسبب مر وكذلك

 ا عن الأمراض التي لا يُفطر معها، مثل الصداع الخفيف، ودوار الرأسيُبيح له الفطر احترازً   الذي

 السعال، والسخونة الخفيفة التي لا أثر للجوع فيها، فهذا لا يفطر، أما الذي يؤثر عليهو الخفيف،

 .صوم إذا صام فهذا يفطرال

 يصِح، ثم توفي بعد ذلك،  ر فيه، ثم خرج رمضان، ولِا يُفطَ ضً من مرض في رمضان مر  فنقول 

ة ولا كفار  ،أهله وذوي قرابته ا لا قضاء عليه ولا كفارة، فلَّ قضاء عليه يصومه عنه  هذا أيضً   نقول

 بح بج ئه ئم} يقول: -جل وعلَّ-الله ا حتى يصوم؛ لأنا ا كافيً يُمكّن وقتً  لأنه لِ عليه؛

يُمكّن من العدة التي يقضي فيها،   وهذا مريض، ولِ  ،[185]البقرة:  {ضخ تختم تح تج به بم  بخ
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يقضِ،   إن شفي، وبقي مدة صالحة يستطيع القضاء فيها، لكنه لِ  أما  بعد رمضان مباشْة،  تما  بل

 أما الأول فلَّ. نعم، ويُطعم عنه، عنه، ط، فهذا هو الذي يُصامفرا 

ا يباح فيه الفِطر، فإنه يجوز له أن جواز الفطر للمسافر، فمن سافر سفرً  :االأحكام أيضً  ومن

ا بين الناس، أو مسافة فً رْ ا عُ ما كان سفرً  : والمراد بهذا السفرا يباح له فيه الفطر، سفرً  ونقول يفطر،

ا، أما مثل من هنا إلى باعريش، وإلى ا يسمى عند الناس سفرً أن يكون عرفً  أما العلم، أهله كما بين

عند الناس اليوم، أربعين   ا عادةً هذا لا يسمى سفرً  ،ونحو ذلك اوإلى صبي جازان، ة، وإلىطصام

 .ا الآن، فهذا لا يفطر فيه هذا لا يسمى سفرً  ،وكيل كيلو، وخمسين

فيها الإبل أربعين  لة حمولة معتدلة، فتمشيحما واب المُ ما كان مسية يوم وليلة للدا  لكن

ا، أو كان بالمسافة ا بين الناس سفرً رفً ثمانين كيلو فما زاد عنها يكون كذلك، فما كان عُ   يعني  وأربعين،

 .سفر يجوز للمسافر فيه الفِطر، فإذا أفطر لا شيء عليه  فهو ا،سفرً 

هذا السفر، ألا يكون سفر معصية، يسافر لأجل ا ا يشترط في هذا أن يكون مباحً ضً وأي 

الغنائية، يسافر لأجل أن  تالحفلَّ السفر لا يجوز فيه الفطر، يسافر لأجل أن يحض فهذا ،المعصية

بعض  يسافر لأجل أن يحض ،-نسأل الله العافية والسلَّمة -في بعض البلدان المراقص  في يحض

 .الملَّعب هذا ليس سفر طاعة، هذا سفر معصية، فلَّ يحل له أن يفطر فيه  وبعض  ،تالتمثيليا

الصوم، يريد الفِطر، فهذا يعاقب بنقيض  من كان قصده بالسفر التحايل علّ وكذلك 

-إن شاء الله-يجوز له الإفطار، عند جْاهي العلماء، وهو الصحيح  له الإفطار، ولا    يحل  قصده، فلَّ

ا، فإذا كان هكذا فإنه يجب عليه أن يصوم، ولا يحل له ا مباحً السفر ليس سفرً  هذا ، وذلك لأنا 

 الاسم اسم المسافر.  بهذا ىالفِطر، ولو تسما 

السفر في رمضان، فينبغي له ألا  من عزم علّ أنا  :الصيامفي يُعلم من الأحكام  ينبغي أن وما

، وقد لا بيأكل أو يشَّ إذا نوى الفِطر أفطر، ولو لِ لأنه  في السفر، لماذا؟ عطر حتى يشَّالفِ  ينوي
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 علّ عفشي تُ ل، قد شددما السيارة مَُُ  أنا العفش علّ خلَّص الآن :يسافر، فيقول وهو في بيته 

 .ن، يترك السفر ل، يهوِّ يعرض له العارض فيبطِّ  الخروج  ثم يريد ،أفطر لَّّ يسيارتي، 

مَا لكُِلِّ لنبي صلى الله عليه وسلم يقول: )ا ينبغي للإنسان أن ينوي الفِطر لأنا  فلَّ  مَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيااتِ، وَإنِا إنِا

 سفر وعزم علّال   يأكل، فهنا نقول ينبغي لمن أراد  نوى الإفطار أفطر ولو لِ  ومن  ،(1)(امْرِئٍ مَا نَوَى

 مقيمًا  فيبقى ع في السفر، فإنه قد يعرض له ما يمنعه من السفرالسفر ألا ينوي الفطر، حتى يشَّ

 ذا.فينبغي التنبه لِ ،ايكون مفطرً  لكن لا ينتفع، لأنه قد نوى قطع الصوم، فحينئذٍ 

وجوب تبييت النية للصوم من الليل، كما جاء ذلك في حديث حفصة  :الأحكام أيضًا ومن

هذا في صوم  ،(2)(مِنَ اللايْلِ يُبَيِّت النِّياةَ لَا صِيَامَ لمَِنْ لَِْ ) قال: صلى الله عليه وسلمبي نال أنا  -تعالى عنها الله رضي –

أصبح  يأكل، ا من أثناء النهار إذا لِصومً  ئالفريضة، أما صوم النافلة فالإنسان يجوز له أن يُنش

ا، شيئً  يأكل اة قبل الظهر ولمّ وهو مفطر ما في نيته الصوم، لكن جاء الساعة العاشْة، الحادية عشَّ

 أهله يأتي إلى ،يفعل ذلك في صوم النافلةكان  صلى الله عليه وسلمالنبي  فإنا  ، جاز له أن يصوم،فبدا له أن يصوم

 ،(3)(مصائ إن) :فيقول ،فيقولون لا ،يعني من الطعام الصباح (أعندكم شيء) :ا فيقولأحيانً 

 تأكل ولِ ط أنّك لِصوم النافلة يجوز لك أن تنوي الصيام من أثناء النهار بشَّ ففي صلى الله عليه وسلم،فيصوم 

 قبل ذلك. راتالمفط من أتِ شيئًات

الصوم الواجب مثل صوم رمضان، مثل صوم الكفارة، مثل صوم النذر الذي أوجبته  أما

فلَّ بد من (،  مِنَ اللايْلِ يُبَيِّت النِّياةَ  لَا صِيَامَ لمنَِْ لَِْ  : )صلى الله عليه وسلم  فلَّ بد فيه من تبيت النية، لقوله   نفسك،  علّ

 . هذا

 
 (.1907برقم ) "صحيحه"(، ومسلم في 1برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (1)

يَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلََّ صِيَامَ لَهُ(، والنسائي في ( بلفظ: )730جامعه برقم )"أخرجه الترمذي في  (2)  ( بنحوه. 2336برقم ) "سننه"مَنْ لَِْ يُجْمِعِ الصِّ

 (.1154برقم ) "صحيحه"أخرجه مسلم في  (3)
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سيقوم  نية أنه  علّ ينام ور، وأنحضي الس، ويكفي في النية تَْ الإنسان أن يراقب ذلك فعلّ 

هذا   النية علّ استحضار للسحور، ولو غلبته عيناه فما أدرك إلا الأذان، يكفي هذا نية ولله الحمد،

ا، لا، وإنما تقريب نويت أصوم غدً  المراد بالنية أنه كل ليلة يقول: اللهم إن وليس النحو كافٍ،

 ا.ا، لأنه قد نوى أن يصوم غدً وأن ينام وهو يريد أن يقوم للسحور هذه نية أيضً   نية،ه  السحور هذ 

ينبغي أن يُراعى غروب الشمس، فلَّ يُفطِر حتى يتأكد من  :الأحكام أيضًا في الفطر ومن

يْلُ مِنْ هَاهُناَ، وَأَدْبَرَ الناهَارُ )صحيحين:  كما في حديث عمر في ال  صلى الله عليه وسلمالنبي    لقول  غروبها إذَِا أَقْبَلَ اللا

ائِمُ  ابَتمِنْ هَاهُناَ، وَغَ  مْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصا  .(1)(الشا

قو تَْ  شيء، فإقبال الليل شيء، وإدبار النهار لا يكون إلا بسقوط القُرص،  ذلك حقيقةً  ق 

الإنسان قد يُرى أو يتراءى له أنه قد  فإنا  فطره، حين اتيقنً هذا حتى يكون الإنسان مُ  علّ ونصا 

 ، إذا كانت السماء مغيمة، مطرنا، أو قبيل المطر، لًَّ مث  أقبل الليل، وأنه قد ذهب النهار بسبب الغيم

الغيوم يظن أن الليل قد جاء، وأن النهار  ظلَّم فلشدة ،مع الساعة قرُب المغرب ولا ساعة عنده

من كان في وادٍ، أو في منخفض من  وهكذا أن يتأكد من غروب الشمس،من قد انتهى فلَّ، لابد 

ظن يحتاط لنفسه، وأما من كان يرى الشمس، ال   ا بغلبةالأرض، أو بين جبال ينبغي له أن يعمل أيضً 

 إلا بسقوطها. ذلك  يكونويتحقق غروبها بسقوط القرص، فإنه لا

يْلُ مِنْ هَاهُناَ،)  يقول:  صلى الله عليه وسلمالنبي    فإنا  وَأَشَارَ بيَِدِهِ وقد جاء في الروايات الأخرى:  -  إذَِا أَقْبَلَ اللا

قِ  مْسُ  رَبَتِ وَغَ ثم قال: ) -غْرِبِ وَأَشَارَ بيَِدِهِ نَحْوَ المَْ - وَأَدْبَرَ الناهَارُ مِنْ هَاهُناَ، -نَحْوَ المشََِّْْ (، الشا

 
 (.1100برقم ) "صحيحه"( وفيه )وغربت( بدل )وغابت(، ومسلم في 1954برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (1)
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مْسُ وَوَجَبَتِ )  :وفي رواية ائِمُ )  :وفي ثالثة  ،(1)( الشا مْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصا ، فلَّ بد من (2)(وَغَابَتِ الشا

 التحقق من انتهاء النهار.

 .اوهذه الحال نُسأل عنها كثيً  ،علينا الآن حال المسافرين في الطائرة وقت الإفطار دُ رِ يَ 

 ؛في الطائرة لا يِلو المسافر

فهذا يُفطرِ  جرا دَ المُ  الأرض، في الطائرة في أن يحين عليه وقت الإفطار وهو لا يزال علّ مّاإ- 

 .وحكمه حكم الأرض

النبي صلى الله عليه وسلم يقول:  يُفطر، لأنا  أن ا أن ترتفع به الطائرة فيى الشمس، فهذا لا يحل له مّ وإ -

مْسُ  ابَتغَ وَ )  حتى تغيب شمس، فيجب عليه أن يبقى صائمًا ال تغب في حقه وهذا لِ  (،الشا

ارين النزول بالطائرة إذا ولا يجوز للطيا  ،أهلها الشمس، أو ينزل البلد التي يصل إليها، ويفطر مع

فعل ذلك،   مليفطر ركابها، لا يجوز لِ  الأرض  هنا قريبة منإلى  كانوا هنا فيون الشمس، فينزل بها  

 .هذا من التحايل المحرّم لأنا 

 
يلُ عِنْدَ البَيْتِ 149في حديث رقم ) "جامع الترمذي"هذه اللفظة في هذا الحديث، والذي وقفت عليه في  لِ أقف علّ (1) نيِ جِبْرِ (، ولفظه: )أَما

ائِمُ(، وقد جاء في   مْسُ وَأَفْطَرَ الصا ...، ثُما صَلّا المغَْرِبَ حِيَن وَجَبَتِ الشا
تَيْنِ : )خَرَجَ النابيِ  صَلّا الُله (1375في حديث رقم )  "صحيح البخاري"مَرا

مْسُ أَيْ سَقَطَتْ وَالمُْ  مْسُ..(، قال ابن حجر عند هذا الحديث: )قَوْلُهُ وَجَبَتِ الشا  "فتح الباري"رَادُ غُرُوبُهَا(، انظر عَلَيْهِ وَسَلامَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشا

(3/241.) 

 (.1101-1100برقم ) "صحيحه"(، ومسلم في 2975(، )1956-1954برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (2)

(: 3/176) "البدر المني في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشَّح الكبي ": أنقل كلَّم ابن الملقن عند هذا الحديث، حيث قال في وللفائدة

يْخَانِ فِي »صَحِيحَيْهِمَا« من )هَذَا الحَدِيث تبع ]أي: الرافعي[ فِي إيِرَاده هَكَذَا الْغَزالِِّ وَهُوَ تبع إمَِا . وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ أخرجه الشا مه وَقَالَ: إنِاه صَحا

 طَرِيقين:

ائِم( هَ  الأولَى: عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللهاُ عَنهْ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: )إذِا أقبل اللايْل، وَأدبر الناهَار، وَغَابَتْ  مْس فقد أفطر الصا ذَا لفظ الشا

ائِم مْس، فقد أفطر الصا  (.مُسلم، وَلَفظ البُخَارِيّ )إذِا أقبل اللايْل من هَا هُنَا، وَأدبر الناهَار من هَا هُنَا، وغربت الشا

مْس من هَا هُنَا، وَ  ة قَالَ: )قَالَ( رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: )إِذا غَابَتْ الشا ائِم( هَذَا الثاانيَِة: عَن عبد الله بن أبِ أَوْفَى فِي قصا جَاء اللايْل من هَا هُنَا، فقد أفطر الصا

ائِم(. وَلَفظ البُخَارِيّ: )إذِا رَأَيْتُمْ اللايْل  -وَأَشَارَ بيَِدِهِ نَحْو المْشَّق  -لفظ مُسلم، وَفِي رِوَايَة )لَهُ(: )إذِا رَأَيْتُمْ اللايْل قد أقبل من هَا هُنَا  فقد أفطر الصا

ائِم( انتهى.قد أقبل من هَا هُ   نَا، فقد أفطر الصا
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سيه المعتاد، لكن لو فُرِض أنه جاءه عارضٌ صحيح، يبيح له  يسي الطيّار أن فيجب علّ 

طر إلى أن ينخفض عن ضهوائية في المرتفع، فا تامطبا  ت له ضعريكون مثل هذا الفعل، كأن 

شمس، فنزوله هذا ليس بقصد التحايل، وإنما بقصد ال  اب فنزل، فأصبحوا حينئذٍ لا يرونحالس

فحينئذٍ إذا غابت عنهم الشمس، وهم في هذا  فرين،وللمسا ئرة،اتجنب الأذى للرحلة، وللط

، وهذا نيته في نزوله بالطائرة، إنما كان لأجل هذا  تبالنيا الفطر، وإنما الأعمال مالمستوى، جاز لِ

في هذا الطائرة،  ان كان راكبً كان داخل الطائرة أو مَ  نمَ  الغرض الصحيح، فيجوز حينئذٍ أن يفطر

 .صحيحٌ  قصد مقصدٌ شْعيٌّ الم وذلك لما ذكرناه لأنا 

كام التي نُسأل عنها أيضًا من ع أو العطش، بعض ون أرهقه الْوهذا يحصل وهو مَ  :الأح 

لعمل ما كان يتوقع أن تلحقه هذه المشقة، وإذا بها تلحقه ليسأل، يقول: مع معاناته  جاءنا لماا العُ 

بل وبعضهم يكاد  ييبس حلقه ويجف لسانه، ت، يكاد يمو يشَّبيهلك معها إذا لِ يكاد مشقة

  الصوم :يقول -وعز جل–الله  بهذا النحو جاز له أن يفطر، لأنا  هدمن لحقه الْ يقول غمى عليه،يُ 

   .[185]البقرة: { ضخ خم خج حم حج جم جح ثم  ته}

في هذه الحال أشبه ما يكون في صورته بالمريض، فيلحق به، فيجوز لمن كانت حاله  وهذا

أيام من  وع عنه، ورهق العطش عنه، ويقضي  ب، حتى يزيل رهق الْيفطر فيأكل أو يشَّ  أن  كهذا،

  ر.خَ أُ 

، نقول لا ضا لا يصاب بالإغماء بسبب الإرهاق، فإذا كان هذا الإغماء خفيفً يُ  وبعضهم

اب، فإننا ا له في جسده، ولا يزول عنه إلا بتناول الطعام أو الشَّكان الإغماء مرهقً  ذاإ أما بأس،

 . [185]البقرة: { ضخ خم خج حم حج جم جح ثم ته}: -جل وعلَّ- قال ه نقول ل

ا فأفطر ثم اقضِ يومً   [ 78]الحج:  { كج تجتح به بم بخ بح بج ئه}:  -جل وعلَّ-قال  

 مكانه.
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يامذكر في هذا من أحكام يُ  ومما ب هذا، شَّوال ا جاز له الأكلن أكل أو شْب ناسيً مَ  :الصِّ

 عليه،  وهبةٌ   عليه   صدقةٌ   -تبارك وتعالى-ر يكُفْ، وهذه من الله  وعليه أن يتم صومه إذا تذكر أو ذُكِّ 

بَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتمِا صَوْمَهُ صلى الله عليه وسلم: )لقوله  مَا أَطْعَمَهُ اللهاُ وَ  ،إذَِا نَسَِِ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَِْ  .(1)(سَقَاهُ فَإنِا

ا في رمضان صً شخ إذا رأيت ؛ه الحالة، مسألة التذكيذا، الملَّصق لِومن المناسب هنا أيضً 

يقول  العوام ا، وقد سمعنا من بعض فيكون ناسيً  ،يا عبد الله، أنت صائم :ره، قل له ب فذكِّ يشَّ

، أما ناسيو لك: اسكت عنه، هذا من الله صدقة عليه، نعم صدقة عليه لو ما كان عنده أحد، وه

 لي لملى كي كى كم كل}: يقول-جل وعلَّ -الآن أنت عنده، والله 

 يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 . [ 71]التوبة: { بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين

ا ما دمت عنده، تأمره بالمعروف وهو الصوم، وتنهاه عن المنكر وهو الفطر، وكونه ناسيً   فأنت

لك أن تسكت عنه، ما بلعه وازدرده من الماء، صدقة من الله عليه، ولكن ما بعد التذكي  يبيح لا

الله قد تصدق  ر لأنا فالقول بأنه لا يُذكا ره أنت، ولا يجوز له هو أن يستمر، يجب أن تذكِّ  يجوز، لا

 ده.ض ع بل الأدلة علّقول غي صحيح، لا يعضده دليل من الشَّ هذا، عليه 

ن ع، من أدركه الفجر، أذا مايغتسل من الْ من أدركه الفجر ولِ :حكام هنامن الأ وكذلك

وأمسك، لا شيء عليك ما  ،نابة، فهذا نقول له: اغتسل، وصلِّ يغتسل من الْ ولِ المؤذن عليه،

ابة، بقي عليك الاغتسال، فاغتسل نقبل الفجر، لكن بقي عليك رفع الْ ماعالْ دمت قد فارقت

ا صحيح، إذ ليس من لوازم الإمساك الطهارة، ما يلزم أن تكون طاهرً  وصومك ولا شيء عليك،

 .نابةلْجنابة، ثم ترفع ا سك وأنت علّلك أن تَ يجوز ،ابدً أ تَسكحتى 

 
 (.1155برقم ) "صحيحه"(، ومسلم في 1933برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (1)
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له يا رسولَ الله، إن أُصْبحُِ جنباً، وأنا أريدُ الصيامَ، فقال    :فقال  صلى الله عليه وسلمالله    جاء رجلٌ إلى رسول 

يامَ، فأغتسِلُ )  صلى الله عليه وسلم:  النبي فقال الرجلُ: يا رسولَ الِله، إنك   (،وأصومُ   وأنا أُصْبحُِ جنباً وأنا أُريدُ الصِّ

مَ مِن ذنبكَ وما تأخا لستَ مثلَنا، قد غَفَرَ الله لكَ  هذا الرجل أنا هذا خاصًا  يعني ظنا -ر، ما تقدا

وأعلمَكُم بما   ،واللهِ إن لأرْجُو أن أكونَ أخْشَاكم للهِ)وقال:  صلى الله عليه وسلمفَغَضِبَ رسولُ الله ، -بالنبي صلى الله عليه وسلم

بعُِ   .خاص هذا الأمر ليس بِ يعني (1)(أتا

 حديث  وفي-  عنها  الله  رضي –وحديث عائشة  -رضي الله عنها  -جاء في حديث أم سلمة    وقد

الْفَجْرُ وَهُوَ جُنبٌُ  كَانَ يُدْرِكُهُ  صلى الله عليه وسلم يا بِ النا أَنا ) :-اجْيعً  عنهن تعالى الله رضي –بنت الحارث  ميمونة

 .(2)الصحيحينخرجاه في (، يَصُومُ ومِنْ أَهْلِهِ، ثُما يَغْتَسِلُ، 

 .مع الناس له صومه، يمسك ويغتسل ويصلّي  صحا  بٌ نُ جُ  وهو  فمن أدركه الفجر 

تغتسلَّ حتى طلع  الحائض والنفساء إذا ارتفع عنهما دم الحيض والنفاس، لكنهما لِ وهكذا 

 فلَّ شيء عليهما في ذلك. ،-ولله الحمد-تغتسلَّن، وتصومان، وإمساكهما صحيح  نقول ،رالفج

، ولعلها تراجع في هذا الكتب المختصة بهذا، الأحكام في هذا ونختم به والأحكام كثية  ومن

اء الذين يقرءون علينا في أثناء الانتظار را تجدون ذلك مع أئمة مساجدنا، والقُ الله س شاء وإن

 .ا من الأحكام غي ما ذكرناكثيً  تجدون  ،تللصلوا

الإنسان، نقول لا يِلو حاله  استقاء إذا ،اشرَ مسألة القيء، الط   :ا نختم به في هذانقول مم 

 من أمرين: 

لا شيء عليه،  ،فليتم صومه  ،يستفرغ إما أن يذرعه القيء، يِرج عليه بالقوة، فيطرش،-

 يغسل فمه، ويتمضمض، ويتم صومه لا شيء عليه.

 
 (.2389سننه برقم )"أخرجه أبو داود في  (1)

 (.1109(، وعند مسلم برقم )1926عند البخاري برقم ) (2)
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بأن يجعل أصبعه في حلقه، أو في فمه، أو يشم من الروائح ما  ؛إن استدعى القيء هو أما-

قيءٌ وهو صَائِمٌ، فليسَ المَنْ ذَرَعَهُ النبي صلى الله عليه وسلم: )ا، لقول فهذا حينئذٍ يكون مفطرً  يستقيء، يجعله 

 .(1)(عليهِ قَضَاءٌ، وإن استقاء فَلْيَقْضِ 

 فالسواك للصائم مستحب في جْيع، القيء وتغي الفم يحتاج معه إلى السواكالمناسبة،  وبهذه

  ولا يكره بعد الزوال كما هو قول الحنابلة، فالمذهب عندنا، وهو العلماء، في أصح قولِ تالأوقا

 .أنه يكره بعد الزوال يعني بعد الصلَّة، صلَّة الظهر، والصحيح خلَّف ذلك :الشافعية قول

ولعلنا   ،تالأوقا  ميعبة في السواك، وهي شاملة لْرغِّ م  صلى الله عليه وسلم  قد ورد عن النبي  الأحاديث  فإنا  

آله  مد، وعلّ مُ عبده ورسوله، نبينا وبارك علّوصلّا الله وسلام والله أعلم،  ،نكتفي بهذا القدر

 أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وأصحابه، و

 

 [الأسئلة]

ؤال] يخ وفا   فضيلة   :[الس  قكم الله، هل يلزم الإنسان أن يعقد النِّية كل يوم من أيام رمضان  الشا

 جزاكم الله خيًا.  ؟ صيامه رمضان في أول رمضان   في  أو تكفي نية واحدة 

  لابد  أنه -عنها الله رضي –النص الذي تلوناه عليكم من حديث حفصة  ظاهر :[الْواب]

نية، وليس  بهذا الذي ذكرناه، بتقريب سحوره، وأن يبيت وهو علّ والعزم يوم، كل العزم من

ا  ة، فليس معنى النية أن تتلفظ بأنك غدً نا هذا ليس له أصل في الس   فإنا  ،ا بأن يقول نويت لازمً 

 تكون في القلب تكون كافية. التي إنما العزيمة، ستكون صائمًا 

 
 (.1676برقم ) "سننه"(، وابن ماجه في 720برقم ) "جامعه"(، والترمذي في 2380برقم ) "سننه"أخرجه أبو داود في  (1)
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ؤال] وبسبب ظروفي أعمل مسافرًا دائما؛ أعني    ، أنا أعمل في شْكة في جدة   :يسأل   سائل   :[الس 

ولا أريد أن أفطر لأن أتْمل   ، وأسافر أيضًا في رمضان أنحاء المملكة،  جْيع  بأنني أسافر كثيًا إلى 

 ؟ وجزاكم الله خيًا أتْمل وزرًا  أثناء السفر  الإفطار   فهل عدم أخذي برخصة  ذلك، 

رضي الله -ه قد جاء في حديث ابن عباس نالصيام، فإ -ولله الحمد -لك  يجوز :[الْواب]

 رسول الله  سافر وهو صائم، وسافر وهو مفطر، وكل ذلك فعله   صلى الله عليه وسلمالنبي    أنا   حفي الصحي  -عنهما

الصائم وفيهم المفطر،  وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء أفطر، وكانوا يسافرون مع ،شاء صام فمن صلى الله عليه وسلم،

 شاء أفطر. ومن فمن شاء صام، المفطر، الصائم علّولا  ،الصائم المفطر علّفلَّ يعيب 

مثل صلى الله عليه وسلم    النبي  سأل  قد  فإنه ،  -عنه   الله  رضي–شبيهٌ بحمزة بن عمرو الأسلمي    ذاتبال  وأنت

مثل التاكاسي - يا رسول الله، إن صاحِبُ ظهْرٍ أُعَالُِْه: أُسَافرُِ عليه، وأُكْرِيهِ،»هذا السؤال، فقال: 

يا رسول الله، إن ، -ر، الكرى هو الإجارةاليوم، ومثل سيارات النقل اليوم التي تكري تؤجِ 

وأنا  -يعني رمضان-وإنهُ ربما صادَفني هذا الشهر  صاحِبُ ظهْرٍ أُعَالُِْه: أُسَافرُِ عليه، وأُكْرِيهِ،

، فأجدُ بأن أصومَ يا رسولَ الله أ هونُ علّ من أن أؤخرَهُ فيكون ديناً، أفأصومُ أجد القوةَ، وأنا شابٌّ

 .(1)(ا حمزةُ أيا ذلك شئتَ ي)قال:  «يا رسولَ الله أعظمَ لأجري أو أفطرُ! 

هذا في زيادة  أحمد هذا وهذا، فهي رخصةٌ من الله، جاء في مسند الإمام صلى الله عليه وسلمله النبي  فأجاز

  .(2)(أَفْطَر فَلَّ شَيء عَلَيهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ : )الحديث

بالرخصة وأفطر فالحمد لله، الأمر فيه سعة، وإن كنت تستطيع الصيام وصمت،   تأخذ  فإذا

مشقة  يلحقك قد أذن لحمزة بن عمرو الأسلمي، وأداؤك للصيام في سفرك، وأنت لاصلى الله عليه وسلم فالنبي 

 
 (2403برقم ) "سننه"أخرجه أبو داود في  (1)

(، وعند 2303برقم )  "سننه"(، وعند النسائي في  1121برقم )  "صحيحه"عند مسلم في  وقفت عليها  ، و"المسند"لِ أقف علّ هذه الزيادة في    (2)

( وعند غيهم بلفظ: )فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبا 3567برقم ) "صحيحه"(، وعند ابن حبان في 2026برقم )  "صحيحه"ابن خزيمة في 

 صُمْتَ، وَإنِْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ(، والله أعلم.( بلفظ: )إنِْ شِئْتَ 16037برقم ) "المسند"أَنْ يَصُومَ فَلََّ جُنَاحٌ عَلَيْهِ(، والتي عند أحمد في 
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ولله  فصم، عليك، فإذا شئت الإبراء الذمة، وأهون عليك من أن يكون دينً أبرأ لذمتك، وأسع 

 الحمد لا شيء عليك.

ؤال] ائم أن يستخدم الفرشاة   :سائل يسأل يا شيخ  هذا  :[الس  هل يجوز للإنسان الصا

له استخدام بخاخ الربو عندما يكون الإنسان عنده ضيق    يجوز  كما هل  والمعجون في نهار رمضان، 

 في التانفس في أيام رمضان؟ 

اخ اب، ولا هو في حكمهما، البخا اخ فلَّ بأس به، لأنه ليس بطعامٍ ولا بشَّالبخا   أما  :[الْواب]

هواء أو الكتمة التي تأتي في الصدر، لا بأس به، إنما هو    ،-الله وإياكم  ناعافا- للربو    يستخدم  الذي

عَب الِوائيةح مفتِّ  وائية،الِ بعَ للش   بخار ، وليس هو بطعام، ولا شْاب، ولا هو في حكم للش 

 بأس به، ولا شيء عليه. لا اب،الطعام والشَّ

اأ بالسواك، يكفيك فهو مطهرة ه أيها الصائم، وعليك ، فأقول توقا المعجون فأنا أخاف منه ما

 إن شاء الله تعالى،-ديد، يطيب الفم رطب النظيف الْلب، واستك بالسواك الرل اةٌ ضومر  ،للفم

 سك، وبعد ذلك ما عندك شيءحور، قبل صلَّة الفجر قبل أن تَالمعجون بعد السا  واستخدم

 سك تنظفحور قبيل أن تَالذي يوجبه إزالة الطعام والأقذار من الفم، فأنت بعد السا   لأنا   يوجب؛

صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه في ئحة المنبعثة، فكما سمعت قول النبي اوفمك، وما بقي من الر أسنانك

هُ لِِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ يَامَ كُل  عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إلِاا الصِّ ) :الحديث القدسي ابَهُ ، ، فَإنِا يَدَعُ طَعَامَهُ وَشََْ

رائحة ال  هذه  أيش؟ علّ  اب الذي تركته هو الذي بعث علّهذا الطعام والشَّ،  (وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي 

ائِمِ أَطْيَبُ عندَ الله من ريحِ المسِْكِ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع: )التي قال فيها   (،لَخلَُوفُ فَمِ الصا

 أنت السواك.  اائحة المنبعثة الكريهة استخدم لِرفهذه ال
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ؤال] لَّة، ثم يجمعونها   هذا  :[الس  سائل يسألكم: ما نصيحتكم يا شيخ لمن ينامون عن الصا

 صائمون؟   مع صلَّة المغرب وهم 

ا، الصلَّة آكد، وهي ثانية الأركان بعد ا، هذه عظيمةٌ جدً دً ج عظيمةٌ  هذه :[الْواب]

وإذا تعمد فطائفة من أهل العلم يرون كفره، ، عظيمًا  رًاهذا قد أتى منك يفعل الشهادتين، والذي

أنه ما يستيقظ إلا  ا، نام وهو عازم علّصوم له، من تعمد النوم تعمدً  لا وإذا كان كذلك فإنه 

عظيمة من العظائم؛ لأنه فعل ذلك وهو في غاية الاختيار، وفي  الكبائر، المغرب، فهذه كبية من

 . ةالعظيم  المعصية هذه غاية العقل، فتجرأ علّ

المبادرة،   شهر  وأن يثوب إلى رشده، وهذا الشهر  -جل وعلَّ-المسلم أن يتقي الله    فيجب علّ 

العقل،  منس اسل عنها، وتأتي بركن، وتطيح الآخر، هذا ليكهو الت ما ،توالمسابقة إلى الطاعا

 ولا من الحكمة.

ؤال] علّ أنا نحبك    -سبحانه وتعالى - سائل يسأل يقول: شيخنا الكريم نشهد الله    هذا   :[الس 

ب قبل الأذان بدقائق، أو   : سؤالِ  ، -عزا وجلّ  - في الله  البعض يرى الإمساك عن الأكل والشَّ 

حيح   هو   عشَّ دقائق، هل لِذا أصل وما   ... غلبته بلع النخامة إذا    الصا

 :[الْواب]

أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا الله وإياك من المتحابين فيه، وألا يحرمنا وإياكم  :لًا وأ 

 .ذلك أجر

نةّ، النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالإمساك قبل الأذان بعش دقائق، أو ربع ساعة هذا خلَّف  أما الس 

نُ بليْلٍ، فكلوا واشَْبوا حتى يُ قال: ) نَ إنا بلَّلاً يؤذِّ أَعْمَى، لا يُناَدِي  رَجُلٌ  فإنه  ،مكتومٍ ابنُ أُمِّ  ؤذِّ

 .الحديث (1)(تَ حَتاى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْ 

 
 (.1092برقم ) "صحيحه"(، وأخرجه مسلم في 617برقم ) "صحيحه"أخرجه البخاري في  (1)
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الوقت، فإنك تقف إذا   إذا كان المؤذن يؤذن علّ   ،ب إلى متى؟ إلى الأذانالأكل والشَّ  فأجاز

نصف ساعة قبل الوقت، هذا   هذا النحو ربع ساعة، أو ثلث ساعة أو  ذن، والاحتياط علّالمؤ  نأذا 

اللهم إلا إذا كنت   ،صلى الله عليه وسلم  الفة لأمر النبيمُخ   ،فلَّ يجوزعلّ الشارع صلى الله عليه وسلم،  وهو استدراك    الوسوسة،  من

 هذا ليس أما أن يكون دائمًا  بأس، ا لافعلته لشكّ، ما تبين لك الأمر، فخشيت فأخذته احتياطً 

 صلى الله عليه وسلم.بهدي النبي 

 ،العلماء، وصومك صحيح ع النخامة إذا غلبته لا شيء عليك في ذلك في أصحّ قولِبل وأما

 .-تبارك وتعالى-بإذن الله  كيض ولا

ؤال] ا، سؤال عبر الإنترنت خارج المملكة، هذا  الله إليكم، وجزاكم الله خيً  أحسن  :[الس 

 رمضان، هل عليها قضاء، أو فدية إذا أفطرت؟  في ع  من نيجييا، امرأة ترض 

ع ضايعني ماهناك الر  ،اعضع في رمضان، ولا تستطيع إيقاف الإرضكانت تُر  إذا  :[الْواب]

صومها، من هذه البدائل، الحليب المجفف ونحوه، وكان يشق عليها هذا،  وقت البديل لطفلها

هذا   الفطر، وتصوم، وتطعم بعد ذلك فيما بعد، لأنا  ايع، جاز لِضالر ريتض لأنها لو تركت

نفسها، فتصوم فقط   لمصلحة غيها، أما إذا كان الخوف علّهو  وإنما    نفسها،  الإفطار ليس لمصلحة

 القضاء.

ؤال]  هل يجب التاتابع في قضاء رمضان؟   : سائل من ليبيا  وهذا  :[الس 

قه لو كان عليه عه، وأن يفرِّ ابع، له أن يقطِّ تيجب التتابع، في القضاء ما يجب الت لا :[الْواب]

أو يصوم من   ،ا، أو يصوم يومين يفطر أربعة أياما ويُفطر يومً له أن يصوم يومً   جاز  ة أيام،مثلَّ عشَّ

 ذلك كله.با، لا بأس ا، من هذا الأسبوع يومً ا، من هذا الأسبوع يومً مً يوع هذا الأسبو
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ؤال] ؤية تكون بالحساب الفلكي، وإذا    ،الله إليكم   أحسن   :[الس  هذا سائل من فرنسا، هل الر 

 لزمنا به، فما الحكم؟ أُ 

الحساب، الرؤية يرى بالعين المجردة، إذا هي بالحساب، الرؤية غي  رؤية ماال :[الْواب]

ة النظر دا ، حِ وا مثلَّ، صفاء الْتفعً را، يعني يكون مئً هيا وكان المكان مُ  الموانع، قوي البصر، وزالت

ب البعيد، هذا لا  ئي بالمنظار، بالدربيل الذي يقرِّ طبيعية، أو بالمناظي لو رُ ال  صل به الرؤيةهذا تْ

ا، عيفً ضلَّل إذا كان ح الِضا، وإنما غاية ما فيها أنها تود معدومً وجِ لا تُ  المناظي هذه بأس به، لأنا 

ل لَّد الِبه فيُى، فهي لا تُوجِ قد تقرِّ فا، أو يكون مع غبار ا جدً ا دقيقً عيفً ض وأول ما يطلع يكون

 .لا شيء في ذلك  ،ا فيُى، فلها حكم النظر الطبيعيده إلا إذا كان مولودً جِ وتُ   يكن قد ولد، ما  إذا لِ

 نة كذا، أيامها كذا، وشهورهاالأرصاد، يقال إن السا   الحساب الفلكي فهذا الذي يُبنى علّ  أما

 سيكون ثلَّثين، ويُؤرخ لسنة كاملة،  ين، والشهر الفلَّنسيكون تسعة وعشَّ  فالشهر الفلَّن  كذا،

إذا رأينا، وأن  نصوم نا بأنفإنما كلا  صلى الله عليه وسلمهذا لا يجوز، النبي فهذا الحسب، أو هذا العدّ،  بنى علّويُ 

لرمضان  والإكمال ،ما، ثم نصويكن الرؤية، فالإكمال لشعبان ثلَّثين يومً  نفطر إذا رأينا، وإذا لِ

 ا ثم نفطر.ثلَّثين يومً 

ؤال]   بعض البلَّد الإسلَّمية، يؤذن المغرب بعد الغروب بربع ساعة، فهل من  في :[الس 

 الإفطار بغروب الشمس؟   الحكمة 

ن من سقوط القرص، وجبت إذا كان تستطيع أنت رؤية الشمس، وتيقا  ،نعم :[الْواب]

 يؤذن، كما لو كنت أنا وأنت في سيارتنا في الصحراء، أو علّ فأفطر ولو لِ  غابت، الشمس يعني

، والشمس نراها ونحن في السيارة، فغابت طريق ساحلي  شى، أو كان سفرنا علّنتم  ساحل البحر

قال   قد  صلى الله عليه وسلما، لأن النبي  نسمع أذانً   مرة نفطر، ولو لِ فلَّ نرى إلا البحر بقِيت الحُ   الأفق،  الشمس في

يْلُ مِنْ هَاهُناَ، وَأَدْبَرَ  )  :قال  ،هذا أقبل الليل من ناحية المشَّق، وكان   (،الناهَارُ مِنْ هَاهُنَاإذَِا أَقْبَلَ اللا
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جالسًا بين أصحابه متاجهًا إلى الكعبة، إلى الْنوب، مثل ما أنا الآن متاجه   -الصلَّة والسلَّمعليه  -

يْلُ مِنْ هَاهُناَ،إلى الْنوب، لكن الكعبة خلفي، قال: ) قِ وَأَشَارَ  -  إذَِا أَقْبَلَ اللا وَأَدْبَرَ    -بيَِدِهِ نَحْوَ المشََِّْْ

ائِمُ  -غْرِبِ وَأَشَارَ بيَِدِهِ نَحْوَ المَْ - الناهَارُ مِنْ هَاهُناَ،  (.فَقَدْ أَفْطَرَ الصا

عوانة،  رأيت غروب الشمس بعينك، جاز لك الإفطار، فإنه قد جاء في مستخرج أبِ فإذا

ائِمُ ) ففي الصحيحين: ،(1)(ارالإفط حلا  فقد) :بلفظ  (.فَقَدْ أَفْطَرَ الصا

ائِمُ نى )واختلف أهل العلم في مع يأكل، هذا قول،  ا، وإن لِهل معناه صار مفطرً  (أَفْطَرَ الصا

 .أنه جاز له الإفطار، قولان لأهل العلم أو

 .فقد أفطر الصائم ،يأكل ا ولو لِمن ذهب إلى الأول، أنه صار مفطرً  فمنهم 

 .له أن يفطر، وجاز له أن يفطر حل :معناه ،ومنهم من قال: لا 

صحيح  عوانة علّ أبِ مستخرج لأنه أسعد بالدليل والرواية في ؛هو الصحيح انوالقول الث

وبالله  ،يسمع مؤذنه  ولو لِ يفطر،ن الإفطار، فإذا كان كذلك حل له أ مسلم، تدل عليه، فقد حلا 

 التوفيق.

ؤال]  هو القول الراجح يا شيخ في الحجامة وهو صائم؟   وما  :[الس 

والحجامة فيها خلَّف طويل عريض،  ،الحجامة توقا  الحجامة، توقا  :له  أقول :[الْواب]

 .ر الصائمالحجامة تفطِّ  أنا  علّ -تعالى رحمه الله-ومذهب الإمام أحمد 

رَ  طــَ لْ أَفــْ ــُ ومُ ق جــُ حــْ مُ وَالمــَْ اجــِ َ  الحــْ

 

وْمُ   ــا ــل دَاكَ ال ــَ ص ع ــا ــن ى ال ــَ ذَا أَت ــِ  ب

من بين الأئمة  -رحمه الله تعالى-الإمام أحمد، وانفرد أحمد  تالمقدسي في نظم مفردا يقوله  

 .حنيفة، فإنهم لا يرون الفِطر بالحجامة والشافعي وأبِ مالك ؛الثلَّثة

 
 (.2803برقم ) (1)
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           (2)ولحديث ثوبان ،-رضي الله تعالى عنه - (1)أوس اد بنوأحمد يرى ذلك لحديث شدا  

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ )، فَقَالَ: وَهُوَ صَائِم مَرا برَِجُل يَحْتَجِمُ صلى الله عليه وسلم النبي  أنا  -رضي الله تعالى عنه-

 .(وَالمحَْْجُومُ 

القول بإفطار الصائم بالحجامة، والخلَّف فيها قوي،  علّ وتابع أحمد أكثر أئمة الحديث،

 في الليل، واخرج من الخلَّف واستبرئ لدينك. واحتجم ،الحجامة في النهار ولكن أنا أقول توقا 

عامة مشايِنا كشيخ الإسلَّم في هذه الأزمان، شيخنا العلَّمة المحدث الفقيه الشيخ  وأما

ر الصائم، وبعض الحجامة تفطِّ  نا، كلهم يقولون بأنا وعموم مشايِ-رحمه الله-بن باز  العزيز عبد

 لا. يقول العلماء

ةِ اخِْتلََِّفٌ والأصـــح امـَ جـَ
 وَفِي الْحِ

 

ح  ــَ عْفٍ وَضـ ــِ  جَوَازُهَا إلّا لذِِي ضـ

نِ   ــْ رَيـ ــْ رَ الْأمَـ
ــِ  إذِْ صــــــح أَنا آخـ

 

يْنِ    ــَ دونِ م ــِ ا ب ــَ ــه ي
ــِ هُ ف ــُ يصـــ رْخــِ ــَ  ت

 احتط :أيها الأخ السائل اختيار الشيخ حافظ وطائفة من أهل العلم، ولكن أقول لك هذاو 

 ا.أن يوفقنا وإياكم جْيعً  -سبحانه وتعالى-جم، واخرج من الخلَّف، ونسأل الله تولا تْ لنفسك،

ؤال] عاء عند الإفطار تأخي   ،الله إليكم  أحسن  :[الس  هذا سائل يقول: إذا نتج عن الد 

ر  ل الفِطر أم يدعو؟   الفِطر،   الإفطار، كأن يدعو فأخا  فمَا الأوْلى، أن يعجِّ

 دقيقة أو نصف،و ، دقيقة-إن شاء الله- ما تض تيسيا تتعارض، دعوا لا :[الْواب]

 مثل هذا الأجر. توِّ يف ه، فلَّدقيقتين ما تض

 

 

 
 (، وغيهما.17112برقم ) "مسنده"(، وأحمد في 2369برقم ) "سننه"أخرجه أبو داود في  (1)

 (، وغيهما.22371برقم ) "مسنده"(، وأحمد في 2370) برقم "سننه"أخرجه أبو داود في  (2)
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ؤال] هل المراد به الْهاد في سبيل الله،   (ا في سبيل الله من صام يومً )  : سائل يقول هذا  :[الس 

 أم هو عام؟ 

الصيام، هذا السؤال غريب صياغته غريبة،   السؤال غريب، هذا الكلَّم علّ  هذا  :[الْواب]

في   يريد به ما عند الله في سبيل الله، فإنا   -تبارك وتعالى-الله، يعني لوجه الله    سبيل  ا فيمن صام يومً 

هاد في سبيل الله، والصيام لوجه الله في سبيل الغزو في سبيل الله من الْ متعددة، سبيل الله، أبواب

تبارك -وخروجك لطلب العلم كذلك في سبيل الله، كل ذلك من سبيل الله    الله،  الله، هو في سبيل

ا للغزو ا مسافرً شترط أن تكون غازيً لا يُ ( الله سبيل ا فيمن صام يومً : )بهذاد فالمقصو -وتعالى

 والقتال.

ؤال] كيف كان صيام من كان قبلنا، هل هو بترك الكلَّم كما في قصة    :سائل يقول  هذا   :[الس 

 مريم؟ 

 نج مي مى مم مخ مح}:  -جل وعلَّ-الصيام مطلق الإمساك، قال    نعم  :[الْواب]

ولكن هذا نُسخ في شْعنا، قد نهى  ،[26]مريم: {هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 .بي صلى الله عليه وسلمعنه الن

 مًا:وهكذا الإمساك عن الحركة يسمى صيا 

امٌ  لٌ صـــيـ  وخيـلٌ غيُ صــــائمـةٍ خَيْـ

 

ــِ    الل جُما كُ تْــتَ العَجــاجِ وأُخْرى تَعل

رهج الغبار ت  ت العجاج تْتْصائمة هي الواقفة المربوطة وغي الصائمة هي التي  يل الفالخ 

 .-تبارك وتعالى-في سبيل الله  القتال غبار

نهارٌ صائم يعني الشمس  يُقالشي، الشمس لا تَ وهكذا النهار إذا طال واستطال حتى كأنا  

 فيه واقفة، مثل ما قال امرؤ القيس في الليل لما طال:

ــهَ  وم جـُ أنا نُـ ــَ لٍ ك ــْ ي نْ لَـ كَ مَـ ــَ ا ل ــَ ي  فَـ

 

دا بكـل مَ    ــُ ل شــ ار الفَتـ لغـ ذْبُـ  ت بيـ
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فهذا كله في اللغة،   ،النهاربعد  الليل، وينقشع، ويأتي    ينه ما تتحرك هذه النجوم حتى يسَّكأ

 ترك الكلَّم.  ا أمة الإسلَّم قد نهينا عن ذلك، والصيام يطلق علّأيضً  نحن ولكن

ؤال] فهل   ، الناهار إلى بلده أثناء  وصل في  ثم  أفطر،  و من كان مسافرًا   ، الله إليكم   أحسن  :[الس 

 يمسك أم لا؟ 

قول يولا يفطر أمام الناس، وإذا كان أراد الأكل فطائفة من أهل العلم  يمسك، :[الْواب]

 .(1)يمسكولا يظهر ذلك أمام الناس، ولكن الأحسن له أن  يأكل خُفية

 

 

 إعِْدَادُ 

 أَبِِ قُصٍََّ المَدَنِِّ 

ه وَالُمسْلِمِيْنَ -
 -أَجَْْعِيْنَ عَفَا الُله عَنْهُ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِِ

ابعَِ فِي ال  مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِ وَاحِدٍ وأَرْبَعِيِنَ وأَرْبَعِمِئةٍ وأَلْفٍ مِنَ الِِجْرَةِ  عَشَََّ  را

 

 
، وأشي للقارئ الكريم أنا هذا التفريغ ليس من عملي، إنما لِ التصحيح والعزو والمقابلة، فما كان من صواب فمن الله إلى هنا انتهى التسجيل (1)

 وحده، ومن كان من خطأ فمن نفسِ والشيطان، وأستغفر الله منه.


